
 الانتقال عبــــر الزمن كان علــــى الدوام 
تحديا أعجز الإنسان، ممّا دفعه في بعض 
الحقــــب إلــــى تخيّل ذلك العبــــور العجيب 
حتى رســــم عودته إلى الماضي بأســــلوب 
خيالي سعى من خلاله إلى تغيير المصير 

والقدر.
وفــــي مقابل ذلــــك كان الاندفــــاع نحو 
المســــتقبل محاولــــة أخــــرى للتخلّص من 
أسر الحاضر بشكل ما، ورؤية الحياة بعد 
عقود أو بعد قرون، وبذلك يتم الإمعان في 
الخيال المستقبلي، لأنه لا يشبه حاضرنا، 
ولهذا يغدو شكل المســــتقبل هدفا في حد 

ذاته.

للمخرج توني  وفي فيلم ”دوم الفناء“ 
جيجولي سوف نكتشــــف حقائق فلسفية 
وفيزيائية غريبة تتعلّق بعبور الزمن على 
جميع المســــتويات، حيث يتحوّل الانتقال 
عبر الأزمنة إلى مغامرة فريدة مبنية على 
فرضيات علمية تعود إلى اكتشاف نظرية 
الانتقــــال عبــــر الزمن من خلال اســــتعادة 
وادي  بــــلاد  فــــي  الســــومرية  الحضــــارة 
الرافدين، والدليل هو الكتابات والنقوش 
التي تم العثور عليها والتي تفسّر ظاهرة 

الانتقال عبر الأزمنة.

وفي مــــوازاة ذلك، وعلى أمــــل إيجاد 
كوكب آخر بمثابة مستوطنة بشرية بديلة 
يجــــري تنفيــــذ برنامج أميركــــي يتضمن 
الانتقال البشــــري إلى كوكــــب آخر صالح 
للســــكنى، لكــــن ذلك يقــــوم علــــى فرضية 
الانتقال فائق السرعة عبر الزمن والتي لا 

تتعدى سوى لحظات.
وفي المحصلة، لن تمر عمليات الانتقال 
التي يقودها البروفيسور بيتروكر (الممثل 
دومينيك مافهام) وفريقه بسلام، بل سوف 
يقع تحــــوّل لجميع الشــــخصيات العابرة 
وفــــق ذلــــك النظام بمــــا يجعلهــــم كائنات 

زومبي وحشية.
وعلــــى فــــرض أن كل مــــا تم القيام به 
ليــــس إلاّ تجربة تســــتحق التضحية بأي 
عدد من البشر بحسب نظرية البروفيسور 
بيتروكــــر مــــا دام الهــــدف هــــو الوصول 
للكوكــــب البديــــل. وكل ذلك ســــوف يفتح 
أبــــواب جهنم لكائنات وحشــــية شــــديدة 
الشراسة ســــوف تتدفّق على فريق المركبة 
الفضائية ليقع نزال دموي يستغرق أغلب 
الوقــــت الفيلمــــي، في وقــــت يتولّى جنود 
المارينــــز الدفاع عن الفريــــق في وجه تلك 

الكائنات.

تعود المعالجة الفيلميــــة إلى نوع من 
ألعاب الفيديو تم تطويرها إلى ســــيناريو 
سينمائي من إنتاج شركة ”يونيفيرسال“، 
ويعــــرض هذه الأيام في صــــالات العرض 
السينمائي بالتزامن مع عيد الهالوين في 

نهاية أكتوبر القادم.
واقعيا نحن نشــــهد صراعــــا داميا لا 
هــــوادة فيــــه ويخضع الجميع إلــــى القدر 
الذي وجدوا أنفســــهم فيه، ولهذا يتساقط 
حراس المارينز تباعــــا الواحد بعد الآخر، 
وهــــم يقاتلــــون الزومبــــي الذيــــن صاروا 
يملأون المكان ولا نعرف من أين يأتون؟

ما يلفت النظر أن شخصين فقط سوف 
يبقيــــان ويخوضان آخر فصــــول الصراع 
الدامي حتى النهاية، وهما البروفيســــور 
بيتروكر وقائدة المارينز جان دارك (الممثلة 

إيمي مانسون).
ويثيــــر الفيلــــم من خــــلال الحوار بين 
الشخصيات قضية المثل والقيم الأخلاقية 
في مقابل المشــــاريع القائمة على المغامرة 
بالبشــــر وتهديد حياتهم، وهو الأمر الذي 
يدافع عنه البروفيســــور باندفاع جنوني 
بصــــرف النظــــر عــــن العواقــــب المتوقعة.
ومعلــــوم أنه في مثــــل هذه الأفــــلام التي 

متوحشــــون  فضائيــــون  فيهــــا  يحضــــر 
وكائنــــات زومبــــي قاتلة وشــــديدة الفتك 
بالبشــــر تبــــرز معضلة الرتابــــة في تكرار 
الكثيــــر من الأحــــداث، فضلا عــــن انحدار 
الإيقــــاع الفيلمــــي، لكن الإيقاع المتُســــارع 
وتســــاقط المارينز تباعا والصراع الدامي 
مع الوحوش كل ذلك أنعش الفيلم ومنحه 
عناصــــر جذب فــــي تتبــــع المغامــــرة إلى 

النهاية.
وعلى الرغم من الحيز المكاني المحدود 
الذي تم من خلاله تجسيد الحياة اليومية 
لفريــــق الباحثين ثم فريــــق المارينز، إلاّ أن 
الانتقالات الســــريعة والمتقنة واســــتخدام 
المؤثرات البصرية، كل ذلك ســــدّ الكثير من 

الثغرات وارتقى بالفيلم بشكل ملحوظ.
يتكرّر موضوع السومريين في الفيلم 
وأن الانتقــــال عبــــر الزمن قــــد أتاح ظهور 
الكائنات المتوحشة التي نفهم من السياق 
أنهــــا كانت تبحث عن أرضها وأنها عادت 
إليها بشــــكل تلقائي، لهذا فهي تفتك بمن 

يشكل خطرا عليها.
علــــى أن ذروة ما يمكــــن أن نعيش من 
درامــــا متصاعدة يتمثل فــــي خوض جان 
دارك المغامــــرة إلــــى نهايتهــــا، وهي التي 

تخرق أبــــواب المركبــــة الفضائية وتغرق 
في دوامة من الصراعات مع الشــــخصيات 
المتوحشــــة في سلســــلة مشــــاهد شــــديدة 
الإتقــــان والجماليــــة الفيلميــــة، حيث تم 
توظيف الديكور والخــــدع البصرية لتجد 
نفسها في آخر المطاف على سطح الأرض 
محذّرة من إبقاء الممر الزماني مفتوحا بما 
يسهل للكائنات المتوحشة النفاذ والقدوم 
إلــــى الأرض، لكن يبــــدو أن تلك النهاية لم 
تكــــن إلاّ تمهيدا لفيلم تال ينطلق من هناك 

لنبدأ مغامرة درامية جديدة.
ولعل تكثيف استخدام حركة الكاميرا 
والصوت والمونتاج والخدع البصرية هو 
الــــذي ارتقى بأحداث الفيلم وانتشــــل تلك 
الدراما من الرتابة، لكن في الوقت نفســــه 
وجدنــــا أن هناك إســــرافا مبالغــــا فيه في 

القتل وقطع الرؤوس وقضم الحناجر.
أمــــا على صعيــــد الشــــخصيات، فقد 
ظهــــرت تلــــك الصــــورة النمطيــــة لجنود 
المارينــــز الذيــــن يضحّــــون دائمــــا، حيث 
يحضــــرون فــــي المواجهــــات الدامية غير 
مبالــــين بمــــا ســــيقع، فالأهــــم عندهم هو 
خوض تلك الصراعات حتى النهاية، ليس 

أكثر.

جنود المارينز يلاحقون أعداءهم عبر الزمن
{دوم الفناء} فيلم خيال علمي لا يخلو من أطروحات فلسفية وفيزيائية

مطاردات لا تنتهي

ــــــال العلمي  مــــــا انفكت أفــــــلام الخي
تتحف الشــــــغوفين بمتابعتها في كل 
ــــــدة ورؤى مختلفة،  مرة بأفكار جدي
ــــــم تقطــــــع نهائيا مــــــع الطرح  وإن ل
الدرامي المتعارف عليه في مثل هذه 
ــــــة من الأفلام، وهو ما يطرحه  النوعي
ــــــاء“ للمخــــــرج توني  ــــــم ”دوم الفن فيل
ــــــذي يخوض فــــــي ثيمة  جيجولي ال
عبور الزمن وفق أطروحات فلسفية 

وفيزيائية.

الانتقال عبر الأزمنة يتحوّل 
في الفيلم إلى مغامرة 

فريدة مبنية على فرضيات 
علمية تستعيد النظريات 

الفلسفية للحضارة 
السومرية

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

 مايـــا زاده مؤلفـــة مســـرحية ألمانية 
درســـت الآداب الإنكليزيـــة فـــي جامعة 
لندن، والجامعة الملكيـــة بكندا، وبدأت 
الإنتاج الدرامي فـــي الأكاديمية الملكية 
للفنـــون الدراميـــة بلندن، ثـــم التحقت 
بفرقـــة شـــوبونه الألمانيـــة عـــام 1999، 
كمؤلفـــة دراميـــة بالمعنـــى الألماني، أي 
أنها ليســـت كاتبة بقدر ما هي مرشـــدة 
ومرافقـــة نقديـــة. تولـــت إعـــداد عـــدة 
أعمال لكاريل تشرشـــل، وماريوس فون 
ماينبورغ، وبرتولد بريخت، وأوغســـت 
وتميـــزت  نـــورن،  ولارس  ســـترندبرغ 
كتاباتها بأســـلوب قريب من الأساليب 
الأدبيـــة لهارولـــد بنتـــر، وســـارة كين 

وإدوار بوند.
وبعـــد مســـرحية ”الحـــال كما هي 
عليهـــا“، ألفت مســـرحية ثانية بعنوان 
”الهوّة“، وهي التـــي يفتتح بها المخرج 
الألماني الشهير توماس أوسترماير هذا 
الموسم، على خشبة ”الجوزاء“ بضاحية 

صو، جنوبي باريس.
والمعـــروف أن المخـــرج الألماني بدأ 
في  مســـيرته كمدير فني لفرقة ”براكه“ 
المسرح الألماني ما بين 1996 و1999، ولمّا 
أتمّ عامه الحادي والثلاثين صار المدير 
الفني المساعد للفرقة الشهيرة شوبونه، 
حيـــث واصـــل استكشـــاف النصوص 
المعاصـــرة أو الكلاســـيكية وتقديمهـــا 
في أســـلوب مميز، حـــاز بفضله مكانة 

مرموقة في المشـــهد المسرحي الأوروبي 
والعالمـــي، لاســـيما أن مســـرحه الملتزم 
والنقدي لا ينفك يضع موضع مســـاءلة 

وضع الإنسان في المجتمع.
ليس أحبّ إلى أوسترماير من طرح 
أشـــياء بســـيطة ملساء مســـطّحة كي 
يفجرهـــا من بعد كمـــا ينبغي التفجير، 
فهو يكتســـح الخشبة ليمســـك بخناق 
عالم مـــؤذٍ لا يحتمل نفاقـــه، يفعل ذلك 
ســـواء أقدم علـــى نصوص شكســـبير 
وإبســـن، أو أقدم على نصوص الكتّاب 
المعاصريـــن كما هـــو الشـــأن في نص 
مايـــا زاده ”الهـــوّة“، أي تلك التي تثير 
إشـــكاليات الحاضر. ففي هـــذا النص، 
يرقـــب أثـــر التراجيديـــا وهـــي تقتحم 
كقنبلة صالـــون أصدقاء بوبو (اختزالا 
لبورجوازيـــين بوهيميـــين) يتناولـــون 
العشـــاء فـــي راحة من أمرهـــم. والذين 
المشهد  يتابعون  أوســـترماير،  يعرفون 
كما يتابـــع المرء هـــدوء عاصفـــة تنذر 

بانفجار وشيك.
وتدور أحداث المســـرحية في شـــقة 
زوجين شـــابين من أســـرة بورجوازية 
برلينيـــة همـــا ماتياس وبتّينـــا، حيث 
يقيمان مأدبة عشاء يدعوان إليها بعض 
الأصدقـــاء. وبينمـــا كانـــت طفلتاهمـــا 
بيـــا وغرتـــرود نائمتين فـــي غرفتهما، 
بـــدأ الأصدقـــاء جميعا يتناقشـــون في 
مواضيع متفاوتـــة الأهمية، عن تأثيث 
البيـــت، والأطفال، والحيـــاة الزوجية، 
والطائـــرة،  والســـينما،  والموســـيقى، 
والمطبـــخ، وبيـــوت الريـــف والأســـئلة 
السياســـية الراهنة… ويطرحون أسئلة 

مـــن نوع: هل يتذكّر المـــاء حالته الأولى 
بفضـــل بلّوراتـــه الملونـــة؟ وهـــل تدعم 
النّجـــودُ ثبات الجـــدران؟ وهـــل نقول 
”لاجئـــون“ أم ”مهاجـــرون“؟ وهل يذكّر 
ما يبقى فـــي الفم من طعم النبيذ بعنب 

الثعلب؟
وأســـئلة أخرى تمعن فـــي الهذر أو 
في التحذلق الثقافي، فتبدو الحجج في 
أفواه ممثلي هذه الطبقة عادية أحيانا، 
أو بســـيطة، وحتى مكـــرّرة ممجوجة، 
وفـــي أحيـــان أخـــرى تلامـــس الفكـــر 
الســـامي، وتغوص في عمق الأشـــياء، 
فتكـــون النتيجـــة صدمـــة تقطـــع تلك 
الثرثـــرة، يعقبها إنكار لمـــا قيل، ورجاء 

بأن يكون ما حـــدث مجرد تمرين فكري 
افتراضي.

ذلك أن المســـرحية، تبني ســـيناريو 
أسوأ التراجيديات الممكنة، وتفتح حلم 
الخوف على الواقع، حين يباغت الموت 
الرضيعة، فتســـتبد الحيـــرة بالجميع، 
ويعجزون عن التصـــرّف تصرّفا عاديا، 
وإذا كل القيم الإنســـانية المطروحة في 
تلك اللحظة الأليمة تذهب أدراج الرياح. 
وكمـــا هو الشـــأن فـــي الحيـــاة الحق، 
يصنـــع الخيال مـــا لا يصنعـــه الواقع، 

والعكس صحيح.
هـــذه  فـــي  الانتبـــاه  يلفـــت  ومـــا 
المســـرحية لغتها، وحواراتهـــا القريبة 

من واقع طبقـــة معينة، وما يميّزها عن 
الأعمـــال الأخرى التي تناولت الوســـط 
البورجوازي هـــو التمايز بين الأجيال، 
فالنـــص هنا يصـــوّر جيـــلا جديدا في 
عالم جديـــد لا يني يتغير، جيل يتراوح 
عمره بين الثلاثين والأربعين، ولا ينظر 
إلى العالم كمـــا كان آباؤه ينظرون، ولا 
يقيم علاقة مع العنصرية والجنســـانية 
أســـلافه.  أقامهـــا  كمـــا  والرأســـمالية 
فالمســـرحية تصـــوّر شـــبانا ناجحين،

من أســـر موسرة، يملكون تربية سليمة 
ومعرفـــة بالعالـــم أكثر من ســـابقيهم، 
ولكنهـــم، وإن كانـــوا واعـــين بالوضع 
الإشـــكالي للعالم، فإنهـــم عاجزون عن 

التصـــرّف فـــي ما يجـــدّ اعتمـــادا على 
معرفتهم.

وفـــي هذه المســـرحية، تحفـــر مايا 
زاده خطين، وتخلق للســـهرة صيغتين، 
والثانية  التراجيديـــا،  بحضور  الأولى 
مـــن دونهـــا، وكأن ذلك اســـتيهاما من 
أحد المشـــاركين في السهرة، حيث كانت 
الثرثـــرة حول المائدة من الســـطحية ما 
دفع أحدهـــم إلى تخيل ذلـــك الكابوس 

لخلق خوف مطلق يفجّر السطح.
فالتراجيديا التي تنتأ فجأة تجرى 
فـــي مـــوازاة ســـهرة عادية، مـــا يخلق 
مســـتوى ثان للســـرد يعادل الســـهرة 
صـــورة  مثـــل  تبـــدو  التـــي  الخاويـــة 
كاريكاتوريـــة عـــن الســـهرة العاديـــة، 
ولكنها تضع الواقع الذي نعلمه موضع 
مساءلة. أي أن كل صيغة تولّد نهايتها، 
وفـــق كرونولوجية متشـــظية، أو مرآة 
مهشـــمة تتعدّد الحكايـــة بتعدّد قطعها 
ما  لتستكشـــف  وتســـائلها  الزجاجية، 

وراء الكلام المعتاد.
يقـــول توماس أوســـترماير ”عندما 
عمقهـــا  مـــن  الحـــق  الحيـــاة  تنبثـــق 
تكـــون  أن  يمكـــن  التـــي  ومباغتتهـــا 
مأســـاوية أو فرحة، فليس من النادر أن 
يعجز الإنســـان عن التصـــرّف. في هذا 
النـــص، تمتـــزج التراجيديـــا بالتفكيك 

الشكلاني“.

{الهوّة} مسرحية تسائل العادي وتفكّكه تراجيديا

هدوء ينذر بانفجار وشيك 

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

جديد المخرج الألماني الشــــــهير توماس أوســــــترماير مســــــرحية من تأليف 
ــــــا زاده بعنوان ”الهوة“، وتحوم حــــــول نقاش لا ينتهي بين رجل وزوجته  ماي
وضيوفهما، نقاش يتسّــــــم بالسطحية والعمق في الآن نفسه، ويطرح خواء 

الواقع الذي يحيط بنا.

ليس أحبّ إلى المخرج 
المسرحي توماس 

أوسترماير من طرح أشياء 
بسيطة ملساء مسطّحة 
كي يفجرها من بعد كما 

ينبغي التفجير
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كان القرن العشرون واحدا من 
أسوأ أزمنة الرسم. ولكن 

ستينات ذلك القرن كانت الأسوأ في 
تاريخ الرسم على الإطلاق. لقد 

سمحت تلك السنوات لمن لا يعرف أن 
يرسم بأن يكون رساما شهيرا.
على سبيل المثال الفرنسي 

إيف كلاين، والإيطاليان مانزوني 
وفونتانا. اشتهر الأخير بالشقوق 

التي أحدثها بسطوح لوحاته 
التي لم تكن تحمل أي شيء 

سوى الصبغة. واختتم ذلك العقد 
بالأميركي أندي وارهول الذي لجأ 

إلى طباعة الصور الفوتوغرافية 
بتقنية الـ“سلك سكرين“. بعد ذلك 
انفتحت الباب أمام آخرين وجدوا 

في ”الحيل“ الفنية بديلا عن 
تعلم مهارات الرسم وتقنياته. ولا 
أبالغ إذا ما قلت إنه بسبب كثرة 

”الرسامين“ الذين لا يجيدون الرسم 
على أصوله المدرسية، حيث تحوّل 
وجودهم إلى ظاهرة فنية، صار من 

الصعب التمييز بين رسام يجيد 
الرسم وآخر لا يجيده في ظل انتشار 

الفن التجريدي. فـ“التجريدية“ هي 
الحقل الذي يمكنه أن يستوعب حيل 

الجماليات الجديدة التي يصنّف 
بعضها باعتباره نوعا من التصميم. 

لقد امتزجت الحرفة بالتقنية 
وصار من الصعب التفريق بينهما. 

وهو ما استفاد منه رواد التقنية 
ومستهلكوها، بحيث صرنا نرى 

رسوما هي عبارة عن لعب تقني لا 
يستند على أية محاولة للنظر إلى 

العالم أو التفكير في مصيره. صارت 
اللوحة جاهزة من غير أن يسبقها 

أي عناء أو تفكير. ولا يفكر الكثيرون 
في ظل طغيان التقنيات الحديثة أن 

ما يُعرض عليهم لا يعكس تجربة 
إنسانية، بل هو مجرد لعب على 
تقنيات جاهزة. وهي مشكلة وقع 

مفهوم الجمال ضحية لها.
نقول ”جميل“ ولا نفكّر في قدرة 

ذلك الشيء الجميل على إحداث 
تغيير في طرق تفكيرنا. ذلك لأنه 

جمال خاو، لا ينطوي على أي نوع 
من التجربة الإنسانية.

لو تفحصنا المشهد الفني من 
حولنا لوجدنا عددا كبيرا من 

الرسامين المكرّسين الذين لا يجيدون 
الرسم. لقد خدعونا بحيلهم التي لا 
أحد في إمكانه أن يراهن على أنها 

ستقاوم الزمن.

ولكنه ليس رسما
فاروق يوسف
كاتب عراقي


